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ماً مع المتطلبّات الداخلیة والخارجیةؤتوا

الأنظمة العربیة تمنح التسلّطیّة ... حداثةً 
19901991

ولا 

هشام بن عبد الله العلوي*

وحرب الخلیج الأولى 1989لنتذكر فیض الخطابات المتفائلة التي أثارھا انھیار جدار برلین في تشرین الثاني/نوفمبر 
تم طرد صدام حسین من الكویت، وأصبح ھنالك إمكانیة لإرساء نظام عالمي جدید. :)1991دار/مارس أ-(كانون الثاني/ینایر

بما فیھ في فلسطین. وستكتسح –ومن حینھا فصاعدا، سیتم تطبیق قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في كل مكان 
الدیموقراطیة وحقوق الإنسان ھي نفسھا في كافة ). وستصبح معاییر 1العالم العربي بمجملھ (»موجة نشر الدیموقراطیة«

أرجاء الأرض، وسیتم تحفیز (ولیس إرغام)الأنظمة التسلطیة بقوة على التحول إلى الدیموقراطیة.
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(بما فیھا الخصخصة والحد من الدعم الحكومي)، واتفاقیات »الإصلاحات الھیكلیة «على الصعید الاقتصادي، كانت 
والدعوة للاستثمارات والتحفیز على إطلاق مشاریع العمل، لتؤدي أخیرا إلى ظھور طبقات وسطى التبادل التجاري الحر 

كانت لتدفع المنطقة في مدار جدیدة. تلك الفعالیات الاجتماعیة والاقتصادیة، المتناغمة مع القوى الوطنیة والدولیة الأخرى،
قة ذة وأوروبا الجنوبیة (اسبانیا، الیونان، ایطالیا)، ستلعب النخب الحالدینامیة الاقتصادیة والدمقرطة. وكما في أمیركا اللاتینی

). ھكذا، كان الشرق الأوسط على أھبة الالتحاق بما كان یعتبر حینھا حركة تطور على 2دور وسطاء التغییرات السیاسیة(
صعید العالم.

قتصادیة والإیدیولوجیة والعلاقات بعد عشرین عام، تثیر حصیلة تلك الآمال في مختلف المجالات (السیاسیة والا
الدولیة)... الخیبة والإحباط.

(لیبیا، سوریا، الخ.)، حیث »المغلقة «الأنظمة :ه المنطقة، على الصعید السیاسي، ثلاثة أنواع من الأنظمةذإذ تتقاسم ھ
ودان، الیمن) حیث تتواجد التسلطیة (الجزائر، مصر، الأردن، المغرب، الس»الھجینة «یة؛ والأنظمة عددلا وجود لأي أثر للت

التي تتضمن مثالا واحدا حالیا، ھو موریتانیا، الذي شھد تعاقبا »المنفتحة «إلى جانب أشكال من التعددیة؛ وأخیرا الأنظمة 
حقیقیا على السلطة.

طبقات وسطى تحت السیطرة

ه البلدان إلى أطراف ذالنمو، إلا أنھا لم تحول ھعلى الصعید الاقتصادي، إن كانت السیاسات النیولیبیرالیة قد نشطت 
دینامیكیة في الاقتصاد العالمي؛ ولاشك أنھا لم تعالج البؤس ولا أشكال الظلم الاجتماعي التي تشوب المنطقة بأكملھا. لاشك أن 

أي تحدیث ھیكلي. ، ولا یعكس »الذھب الأسود «لك لیس إلا بفضل ارتفاع أسعار ذالبلدان النفطیة تغرق بالأموال؛ لكن 
من خلال »استعراض عضلاتھم المالیة «ه الدول ذوبفضل بعض الآلیات، كالصنادیق السیادیة، بمقدور البعض من ھ
لك فقط مصادر أرباحھم.ذالاستحواذ على فتات من الدول الصناعیة الكبرى المتأزمة، منوعین ب

یل تغییر ناجح في البنى الاقتصادیة للمنطقة. أما بالنسبة لكن ھذه لیست سوى نتیجة تقصیرات دول الشمال ولیس أبدا دل
للبلدان العربیة الكبرى الأخرى، فلا تزال تشھد مشاكل خطیرة مع الشرائح الكثیفة من مواطنیھا الشباب الدین یعیشون في 

یعي، حیث تتخذ البؤس. فالبلد الذي یضم أكبر كثافة سكانیة من بینھا، وھو مصر، لم یتمكن من التخلص من وضعھ الر
المساعدات الأجنبیة شكل ریع استراتیجي.

وتبقى الطبقات الوسطى الجدیدة رھینة لتدفق إیرادات النفط، وبشكل عام للعلاقات الاجتماعیة الزبائنیة التي لم یجر 
بیرة على التكیف. إنھاءھا. وھكذا تستمر الدولة التسلطیة، سواء كانت ملكیة أو جمھوریة، في البقاء، وھي تبرھن عن قدرة ك
الباعة إلىوصولا -ویدین رجال الأعمال الأثریاء للدولة بشبكات نفوذھم وعقودھم؛ ویضطر متعھدو الأعمال الأكثر تواضعا 

للاستمرار بالخضوع للتوجیھات الوزاریة والقوانین البیروقراطیة الدقیقة ولقواعد نظام الرشوات. حتى المھن -الجوالین
ة تبقى رھنا بالمؤسسات الحكومیة وتدفع غالیا ثمن أي خرق للحدود الموضوعة.اللیبرالیة والفكری

مطاطة، فھي تشمل فئات واسعة من المجموعات الاجتماعیة، من رجال الأعمال »الطبقات الوسطى«لاشك أن تسمیة 
رة محلیا أو ذئلات أصیلة متجومن الممرضات إلى التجار، ومن الفنانین إلى الموظفین. بعضھم ینتمي إلى عا،إلى الأساتذة

ین تخطوا مستوى الحاجات الأولیة وخرجوا من الأمیة؛ والكثیر من بین ذوطنیا؛ وبعضھم الآخر كانوا الأوائل في عائلاتھم ال
ھؤلاء سیقعون مجددا في البؤس عند أول أزمة. وقد بات رتباء عسكریون رفیعو المستوى ینتمون الیوم إلى البرجوازیة 

ما یملكونھ من استثمارات مھمة في الاقتصاد الوطني. وھم یشكلون، مع الموظفین الكبار والبیروقراطیین الدین الجدیدة، ل
معارضا لأي تغییر.»الطبقات الوسطى «كدسوا الثروات بفضل مناصبھم، قطاعا من 
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ین لذالمغتربون امن جھة أصحاب المھن الحرة ورجال الأعمال :ذات وجھین»معولمة«ھنالك أیضا طبقة وسطى 
یدعمون عائلتھم في البلد الأم، ما یسمح لھا فقط بشراء محل أو فتح تجارة صغیرة أخرى، ومن جھة أخرى مجموعات 

ا ذاجتماعیة تصطدم بغیاب رؤیة مستقبلیة داخلیة، والتي یكمن أملھا الوحید بالتقدم اقتصادیا في مكان آخر، حتى ولو كان ھ
).3(المكان الآخر خارج المنال 

إذ تتوانى الدولة أكثر فأكثر عن لعب دورھا :ویشكل ھذان النموذجان من الھجرة، في الواقع، عوارضا لتقصیر واحد 
في تأمین الوظائف والحمایة الاجتماعیة. ومن ھنا خسارة الفرد للشعور بالترابط بین قدره الشخصي ومشروع وطني یتقاسمھ 

الجمیع.

المختلفة، سوى جزء متناه في الصغر من سكان البلد، حیث »الطبقات الوسطى «تلك في الوقت نفسھ، لا تشكل جمیع 
تعیش الغالبیة الساحقة على مقربة من عتبة البقاء على قید الحیاة، وحیث یكاد التعلیم الرسمي یكون معدوما. وینتمي أولئك 

طلاب وأصحاب مھن :المتشعبة جدا»ات الوسطى الطبق«الدین یطالبون بنشاط بالتحریر الدیموقراطي والسیاسي، إلى تلك 
حرة ورجال أعمال متواضعون ومحامون وقضاة ومجموعات اجتماعیة مھمشة (نساء واثنیات وأنصار خصوصیات مناطقیة 

؟وأقلیات لغویة). لكن كیف یمكنك الربط بین مطالبھم والمطالب الأكثر مادیة للقطاعات الأكثر حرمانا في المدن والأریاف

ه ذ؛ لكنھا تنقسم، بشكل خاص بھ»الدیموقراطیة«ى الصعید الإیدیولوجي، تتوافق كافة تلك المجموعات للمطالبة بعل
بدایة التسعینات، لم تسمح الأشكال التي اتخذھا التحریر الاقتصادي ذه أو تلك من المسائل الھامة. فمنذالمنطقة، حول ھ

ة بین الطبقات الوسطى والشعبیة. وتوصلت النزعة الإسلامیة، بكافة أشكالھا، لتبدو والسیاسي بتطویر الأفكار التقدمیة والعلمانی
كأفضل معبر عن الاستیاءات والمطالبات بالتغییر، حتى وسط المجموعات التي كانت تقلیدیا تتبع التیارات الیسار أو العلمانیة 

كالطلاب.

كورس كبیر واحد یطالب بالدیموقراطیة، فالبعض یغني وفي حین تتشارك الأصوات العلمانیة والأصوات الإسلامیة في
موال النظام الاجتماعي المرتكز على القانون والمبادئ السیاسیة الحدیثة المتعارف علیھا عالمیا، في حین یھلل البعض الآخر 

لشعبیة ضمن إطار لمبادئ نظام یرتكز على مجموعة من التعالیم القرآنیة. وفي حین یحاول البعض تحقیق سیادة الإرادة ا
القانون؛ یطالب البعض الآخر بتحقیق السیادة المطلقة لنظام دیني، بالرغم ما نلحظھ من ارتسام لبدایة انعطاف لدى الإخوان 
المسلمین المصریین أو في حزب العدالة والتنمیة في المغرب، حول مسألة الدیموقراطیة وسیادة الشعب؛ لكن الإیدیولوجیات 

تعمر طویلا...

لما مارسھ علینا الغرب من –خمس عشر أو عشرین سنة ذالمفروضة على منطقتنا من»الإصلاحات«اختصار، إن ب
ه الطریق التي تقود حتمیا من التحریر الاقتصادي إلى الدیموقراطیة، مرورا بالتحدیث والعلمنة. ذلم توجھنا في ھ-ضغوطات

وجود أي ترابط تلقائي بین تلك المراحل المختلفة.بل على العكس، ھي قدمت برھانا قاطعا على عدم 

یعود ؟فكیف یمكن تفسیر الجاذبیة المستمرة التي تمارسھا النزعة الإسلامیة المعاصرة على العدید من حاملي الشھادات
بإعادة وضع الفخر الثقافي والھویة الدینیة. ولطالما اكتفت الأنظمة ׃ذلك، من جھة، إلى قدرتھا على الدمج بین موضوعین

.»التحكم بالمجتمع «السلطة الثقافیة بین أیدي رجال دین محافظین، كان یعتقد بأنھم سیكونون الأقدر على 

، وتعاون أنظمة عربیة مھمة مع 1967خصوصا بعد ھزیمة العام –فبعد كل الضربات التي تكبدتھا القومیة العربیة 
رجال الدین من الخزي الذي ألحق بالسلطات لیطرحوا أنفسھم كأبطال الثقافة ، استفاد-إسرائیل وأخیرا اجتیاح وتفكیك العراق

لك مزیج إیدیولوجي ھجین، قوي إنما مقلق. إذ لاشك أن للغة العربیة تاریخا طویلا من الانتاجات الغنیة ذالعربیة. وقد نتج عن 
اجھون نقصا في الترجمات الجیدة، جزءا كبیرا من ین یوذوالمتنوعة؛ لكن الیوم، یضع العرب المتعلمون، المتعددو اللغات، وال

أعمالھم باللغة الانكلیزیة أو الفرنسیة مباشرة. وھم علمانیون بحكم ممارستھم لتلك اللغات. أما بالنسبة للشباب، فیلتقطون ما 
ا جدیدا. فھم علمانیون، محكیاباستطاعتھم وسط تدفق الثقافات العالمیة، لیخلقوا في الشارع وعلى شبكة الانترنت، خلیطا لغوی
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. وبشكل مواز، یمارس المتشددون الدینیون ضغوطات كبیرة You Tubeعندما یسحبون تسجیلا الموسیقى من على موقع 
اللغة العربیة.»تدنیس «لمحاربة 

ة العربیة لكن المفارقة أن تلك الضغوطات تؤدي إلى إضعاف موقع اللغة العربیة في العالم. فھي تعمق الشرخ بین الثقاف
وثقافات الغرب والشرق، الحیة بدرجة كبیرة؛ ما یعزز الانطباع بضعف نسبي في المعرفة العربیة. لكن، ما نحن بحاجة إلیھ 

ویستفیدوا »الدنیویة «ھو، على العكس، أن یستخدم علماؤنا ومثقفونا وفنانونا، وأیضا الناس العادیون، المزید من الأشكال 
غة العربیة.من القدرة الھائلة لل

حكام یخافون شعوبھم

على الصعید الدیني أیضا، یتضح بأن ھدا المزیج الھجین مصدر فقر فكري. فمن جھة، یستمد الإسلام جاذبیتھ من موقعھ 
كآخر دیانة إبراھیمیة كبرى، تقدم رؤیة موجھة نحو الخلاص، وتشمل عناصر من إیدیولوجیات علمانیة یمینیة ویساریة. وھو 

للفردیة والنزعة الاستھلاكیة ومتجذر بصلابة في حیاة المجتمع. لكنھ، على الصعید الاجتماعي، قادر أن یكون؛ بحسب معاد 
التفسیرات، محافظا جدا وتراتبیا بشكل صارم ومحافظا على النظام والتقالید. مع العلم أنھ یفترض التوجھ بھ إلى الجمیع؛ 

بین الإسلام وثقافة معینة (العربیة بشكل خاص) قد تحولھ إلى الثقافویة، وتقوض وبالتالي فان أیة محاولة لتأصیل العلاقة
أو بعض علماء الدین »الفرس «ا التوجھ من الانتقادات التي وجھتھا القاعدة لذادعاءه للعالمیة. ویمكننا استنباط عوارض ھ

الكبرى شبھ الأسطوریة، حیث تلعب دور التحریر . وتبني العدید من الأنظمة شرعیتھا على الروایات القومیة »الأتراك «ل
:ه الروایات حقیقیةذوالدفاع عن الوطن في مواجھة الھیمنة الأجنبیة، وأحیانا أیضا دور الدفاع عن الإیمان. وغالبا ما تكون ھ

. وقد خلقت تلك فقد لعب العدید من الأحزاب والعائلات الحاكمة دورا بطولیا في تحقیق الاستقلال الوطني والمحافظة علیھ
التي تنشرھا وسائل الإعلام بشكل واسع ، تماھیا زائفا بین النظام والمجتمع، غالبا مع الدعم الحماسي »الموحدة «الأساطیر 

لمثقفین یسعون إلى تقویض أي معارضة وتشجیع الانصیاع.

برة في المغرب والجزائر، والأكراد أو إنھم الأقباط في مصر، والبرا:لكن، في كافة تلك الروایات، ھنالك دائما غائبون
ا التناغم، وكان القادة یخافون من ذالشیعة في دول أخرى. فتحت الغطاء، كانت النزاعات الاجتماعیة تشكل حاجزا في وجھ ھ

شعوبھم ویرتعبون من فكرة أي انفتاح سیاسي حقیقي. ھكذا تتخذ بعض أشكال التسلط طابعا شعبویا؛ وبعضھا الآخر یذھب 
ا الأخیر یدین ذحد الاحتفاء بالشعب. لكن تحت ھده المظاھر الأبویة، تحتقر الحكومات والنخب ھدا الشعب، بحجة أن ھإلى

لھم بالاستقلال، إضافة إلى المكتسبات الوطنیة.

ة لكنھ، خلال العقدین الأخیرین، خسر سحر ھذه الإیدیولوجیات الموحدة من نفوذه. ومن الآن فصاعدا، أصبح على الدول
التسلطیة مواجھة معین من المجموعات الجدیدة، لكل منھا موضوع استیائھا الخاص، ولیست جمیعھا قابلة للإسكات أو 

ه المجموعات من بعضھا البعض. إذ لن یكون للعمال المناضلین أفكارا مماثلة لأفكار ذللشراء. وفي الوقت نفسھ، تحترز ھ
غییرات الضروریة إلحاحا. وقد لا یوافق أرباب الصناعة المحلیین على مشاریع الفلاحین الفقراء والمحافظین، حول أكثر الت

رجال الأعمال والكوادر المرتبطین بالھیئات المالیة الدولیة. أخیرا، یضاف إلى جمیع تلك الانقسامات التخوف من الإسلام 
سلطیة كیف تدیر لمصلحتھا كافة ھذه المتطرف؛  وھو تخوف یشاطره أحیانا الإسلامیون أنفسھم. وقد تعلمت الأنظمة الت

الانقسامات. فلم تعد الدولة تطرح نفسھا كالمدافع الصارم عن حقھا في التفرد في ممارسة السلطة على شعب غیر كفء؛ بل 
ه التناقضات. ذ. مثال مصري یجسد ھ»المتطرفین «ضد إخوانھم الأعداء، »المعتدلین «إنھا تحولت إلى حامیة للمعارضین 

إطار برنامجھا الاقتصادي النیولیبیرالي، تراجعت الحكومة عن الإصلاح الزراعي الذي قام بھ عبد الناصر، فانتزعت فضمن
لتعیدھا إلى كبار أصحاب -وقد كانوا قبلھا بشكل عام مزارعین في خدمة الملاك السابقین–الأراضي من مالكیھا الحالیین 

ا الانتقال، لكن المالكین أقنعوا ذبشكل تدریجي، لكي یتكیف المزارعون مع ھ»الإصلاح «ا ذالأرض. وكان یفترض إدخال ھ
). فتحرك المزارعون ضد طردھم من الأراضي، وكنا لنعتقد بأن الإسلامیین 4(»على الحارك «الشرطة بإخراجھم 
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رك ویعتبرون الإصلاح سیلتحقون بھذا التحرك. غیر أن ھؤلاء التزموا الحیاد، لأنھم یؤیدون سیاسة الرئیس حسني مبا
. ھكذا سحق قبل ولادتھ الأمل بتحریك معارضة سیاسیة جدیة.»شیوعیا «الناصري 

كبر للأنظمة. فلم یعد من الضروري تزویر الانتخابات على مرونة تكتیكیة أ»المتطرفین ضد المعتدلین«یسھل سیناریو
إذ یمكن  للحزب المسیطر أن یسمح  لنفسھ  بتحقیق .المعارضةالعلن. وأصبح من الممكن القبول بمشاركة المزید من أحزاب 

الاعتیادیة. وباتت تسمع المزید من الأصوات ةفي المائ90من الأصوات، بدل نسبة الةفي المائ60أو حتى ةفي المائ70
مر لا تزال بالدقة قل صرامة من قبل، لكن الخطوط الححیث القیود أ-الصحافة المكتوبةخصوصا-من خلال وسائل الإعلام

باستثناء–نفسھا. ولم یعد ھناك شعور بالحاجة لوضع ھذا الكم من الأشخاص في السجن، ولا لھذه الفترة الطویلة 
طبعا. وتستخدم الحكومة كافة الوسائل، فتنشئ وسائلھا الإعلامیة الخاصة  ومنظماتھا غیر  الحكومیة الخاصة»المتطرفین«

إذ لم تتغیر الدولة التسلطیة بفعل ھیج محدود للنظام السیاسينمدني.إنھا عملیة إخراجیة وتعن مجتمع وصورتھا الخاصة
.»2,0التسلطیة «الدمقرطة، بل تزیت بلوازمھا. بحیث یمكننا، من باب السخریة، تسمیتھا ب 

لمیة  إلى الاتفاقیة بین الجیوسیاسیة تثقل ھذه التطورات. ویعود الانغماس الوثیق للمنطقة في السیاسة العاإن العناصر
، حول التمون بالنفط. وقد 1945كلین دیلانو روزفلت والملك السعودي عبد العزیز آل سعود، في العام نالرئیس الأمریكي فرا

. قبول مصر والأردن بحل یرتكز على إنشاء دولة فلسطینیة إلى جانب دولة إسرائیل، 1967أعقب ذلك بعد حرب سنة 
؛1991جل استرجاع سیادة الكویت في العامأمتحدة مع العدید من الدول  العربیة ، بما فیھا سوریا، من وتحالف الولایات  ال

السیاسیة وتطبیق وصفات جل تحریر حیاتھاأخلال التسعینات، كافة الحوافز التي قدمت للدول العربیة من وأخیرا، 
إدارة السید جورج والكربوش قراءة جدیدة للعقد مع ھذه ، اختارت 2001نیولیبیرالیة على اقتصاداتھا، لكنھ  منذ العام 

المنطقة، لن تعود أولویة الولایات المتحدة ھي الاستقرار، إنما نشر الدیموقراطیة، بالقوة إذا لزم الأمر. ھكذا تخوف العدید من 
لم تكن ھذه الحمى الدیموقراطیة إذ :الأنظمة من ھذا التخلي عن مبدأ قدیم، لكن الرأي العام العربي سرعان ما شعر بالحقیقة

سوى تمویھ لبرنامج من التدخلات یخدم  فقط مصلحة الولایات المتحدة وإسرائیل، وسرعان ما تعلمت الأنظمة  المحلیة  كیفیة  
تفكیك رموز  التصاریح  المتعارضة  الصادرة عن الغرب واستعادت ثقتھا بنفسھا. فالواجھة الدیموقراطیة تبقى كافیة. شرط 

وعدم معارضتھا بشدة لھیمنة الولایات المتحدة، ولا لمصالح إسرائیل.،»الحرب ضد الإرھاب«ساھمة الأنظمة في م

صناعة الإرھاب

، مؤكدة لشعبھا بأنھا تعارض الغزو الأجنبي، في الوقت الذي كانت تساعد فیھ استخدمت الحكومات خطابا مزدوجالقد
المتھمین الموقوفین، بصورة غیر شرعیة، ولجم أي معارضة لرغبة القوة العظمى یبواشنطن للقبض على الإسلامیین وتعذ

المنطقة.»إعادة قولبة «ب 

إشراف الولایات المتحدة، ومن جھة أخرى النضالیة الجھادیة التي تبین من جھة الدول الأمنیة تح-إن  تدویل الصراع
المحلي وتقلیص حركة الناشطین على الأرض، بنفس الطریقة  التي قد ساھم في الحد من النشاط السیاسي -تدعیھا القاعدة

مین مستقبلھم المادي، تدفع العقدة الدولیة  التي أتقوض بھا العولمة النفوذ الاقتصادي للدولة، وتدفع بالمواطنین إلى الھجرة لت
ھروبا من الیأس المسیطر،  الحرب على ساحات عالمیة وھمیة. فھؤلاء المجاھدین لخوض»الحرب ضد الإرھاب«ولدتھا 

نفذھا دجل القتال. إن العدید من العملیات الاستعراضیة للجھادیین قأیتم الھرب إلى فرنسا بحثا عن عمل....أو إلى العراق من 
أشخاص قادمون من أماكن أخرى، وغالبا من مناطق بمنأى نسبیا عن الصراعات، كالمغرب مثلا.
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والمثال الجزائري معبر ھنا: فقد .الانسحاب و التطرف:نوعین من الانكفاء السیاسيھكذا یولد الكبت الاجتماعي 
»الجماعة الإسلامیة المسلحة«م ثالتي كانت ترغب بإصلاح الدولة؛  ومن »جبھة  الخلاص الإسلامیة«ظھرت في البدء 

القاعدة «، التي تحولت إلى تنظیم »الجھادالمجموعة السلفیة للوعظ و«التي كانت تسعى للإطاحة بھا؛ وأخیرا، وأكثر تطرفا، 
أولئك العاجزون عن الھرب یعملون بالتالي في مكانھم، ویدعون مع ذلك انتماءھم إلى .»كفرتھا«التي »في بلاد المغرب

اعدة منظمة عالمیة على أمل أن یتم  تصدیقھم، حتى ولو كانت العلاقات معھا غیر وثیقة. ھذا في الحقیقة ما یسمح بتواجد الق
بحیث ،ن یكون أي مسلم مستاء إرھابیا كامناأفي كل مكان، كونھ یمكن لأي كان تجسیدھا. وعلى العكس، یمكن الاشتباه ب

إلى كل حي من الأحیاء.»الحرب ضد الإرھاب«تتسرب بالتالي 

ن للقتل وتعریض یجب التمییز بین البروباغندا والواقع، لاشك أن العالم یحتوي على أشخاص خطیرین، مستعدی،ھنا
قد ولدت صناعة حقیقیة للرعب، مثیرة  »الحرب ضد الإرھاب«أنفسھم للقتل؛ بعضھم تحفزه الإیدیولوجیات الإسلامیة. لكن 

عمل إرھابي في ةحدوث خمسمائ2006فبحسب أوروبول، شھد العام .مخاوف كابوسیة لا تتجانس أبدا مع الواقع
النظام  الأمني «). وخلال تجربة حدیثة في الولایات المتحدة، توصل 5وكان فاشلا(- نسند إلى إسلامییأأوروبا...واحد منھا 

ثلاث مرات من -إلى خداع رجال الأمن عند مداخل المطارات  بقنابل  یدویة مزیفة، ست مرات من أصل عشر»للنقلیات
. لو كان ھنالك فعلا 2001). ومع ذلك، لم یحصل أي اعتداء إرھابي في ھذا البلد منذ العام 6أصل أربع في لوس أنجلس(

ك قد كشف. وخارج مناطق الصراع، من النادر جدا العثور على مئات خلایا الجھادیین  النائمة، المستعدة للھجوم، لكان ذل
وجد أنواعا أ. أما في مناطق الصراع ذاتھا، إن الاجتیاح الأجنبي ھو الذي ولد تكتیكات مقاومة و»بالمفرق«إرھاب إسلامي 

ة الأسلحة وكل وسائل . وكل الأموال، كاف»القاعدة«بما فیھا فروعا أو نسخا عن تنظیم –من المنظمات لم یسبق لھا مثیل 
القمع الممكنة لا یمكنھا أن توقف انتحاریا مصمما. وھنالك في الواقع تھدیدات حقیقیة بعیدا عن مناطق الصراع، لكن أجھزة 

وھذا ما أثبتتھ. بجملة واحدة، یجب أن یكون الھدف ھو تجریم الإرھاب، –المخابرات والشرطة قادرة على محاربتھا بنجاح 
.»لجھادا«ولیس تسییس 

مع ذلك، تشكل صناعة الإرھاب جزءا لا یتجزأ من العلاقة بالغرب. فمال المؤسسات ومعاھد الأبحاث الغربیة یتدفق، 
. مع ذلك یبقى »الحرب ضد الإرھاب«كذلك الدعم السیاسي والترویج الإعلامي لكل من یساعدون، في المنطقة، على تضخیم 

غرار آلیات المراقبة العدیدة التي تؤمن استمراریة الأنظمة التسلطیة. ھكذا حل في الأمن غیر معزز، لكن الخوف یزداد، على 
الوقت المناسب الخوف من الإرھاب محل الحجج القومیة التي كانت تستخدم في ما مضى لتأجیل الدیموقراطیة إلى أجل غیر 

مسمى.

). وقد انتقصت 7تتمكن من تحقیق وعودھا (لا شك أن الدیموقراطیة تمر بأزمة في أماكن أخرى من العالم، لأنھا لم
، لدى »الدیموقراطیة«قیمتھا في المنطقة العربیة، حتى قبل أن تنوجد: فالكلمة نفسھا قد  فقدت من اعتبارھا. إذ أصبحت 

خلات الرأي العام العربي، رمزا مشنعا لتلاعب الأنظمة القمعیة، ولبرنامج المحافظین الجدد حول الھجمات الوقائیة، وللتد
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الأجنبیة بشكل عام. حتى أن ھذا الانتقاص طال المنظمات غیر الحكومیة. فقد اتخذ بعضھا طابعا تجاریا وأصبحت بالتالي 
منقطعة عن الوقائع المحلیة. وتحول مستقبل كوادرھا ونظرتھم نحو الغرب الذي یمولھم؛  إذ تم التنازل عن النضالیة سعیا إلى 

الذي أرسل مبعوثیھ خلال انتخابات كانون »مركز كارتر«قوم بعمل جید، على غرار تحقیق مسیرة مھنیة. فعندما ت
الذي فرض عقوبات لان »المجتمع الدولي«في فلسطین، تم بكل بساطة تجاھل  تشخیصھم من قبل 2006الثاني/ینایر 

ملیون فلسطیني یعیشون الیوم وسط 1،5الناخبین اختاروا، بأغلبیتھم، التصویت لحماس، الأمر الذي أسفر عن مأساة حقیقیة: 
الحصار والمجاعة في قطاع غزة.

مقاومات شجاعة ولكنھا منقسمة

المناضلون النقابیون أو السیاسیون،  -تغییرللالتحول الدیمقراطي ضئیلة في منطقتنا. فالصانعون التقلیدیون آمال
الأقلیات المحلیة أو اللغویة،  والصحافیون،  والمثقفون - یبدون أكثر وھنا من أي وقت مضى. واللاعبون الجدد-والطلاب

التنبؤ طویل. لا یمكننا أمدلا یزالون یجدون صعوبة في الاتجاه وتفكیك أواصر سیاسة  تسلطیة  متجذرة  منذ –المستقلون 
بما  ستكون علیھ آلیات التغییر التي ستظھر یوما ما من خلال  حركات  المقاومة الجانبیة  التي تتضاعف.  ففي مصر 

صحافیون وباكستان، ھناك قضاة ومحامون یقاومون بشجاعة تقویض الاستقلالیة القضائیة. وفي المغرب والجزائر، ھناك
رجاء العالم المسلم. ھناك أئمة  شباب  یبتكرون  روابط  جدیدة  بین الإسلام أیحاربون من اجل حریة الصحافة. وفي كافة 

والدیمقراطیة والتحدیث.

تعلم الدولة التسلطیة كیفیة امتصاص التغییر وتحویلھ، لكنھا لیست آلیة كاملة یعجز خرقھا. فالحیزات التي أنشأتھا، من 
ویجب أن نتوقع ما ھو غیر :ل السیاسي. ستكون ھنالك إذا اختراقاتأجل تحركاتھا الخاصة، تشكل أیضا مجالات حقیقیة للعم

). 8(»ھجینة«منتظر. فغالبیة التحولات الدیموقراطیة التي شھدناھا في العالم، مند بدایة الألفیة الثانیة، تمت في بلدان تسلطیة 
د ھدف مشترك یشمل الوطن والإسلام، لكنھ الرسالة التقدمیة، وتقویة الشعور بوجو»تأصیل«وللمساھمة في التغییرات، علینا 

لا یتوقف عندھما؛ وتقدیم رؤیة تتوجھ إلى الحاجات المباشرة للناس مع إشراكھم في مشاریع أوسع للسلام والدیموقراطیة. 
وسنرحب بمساعدة الولایات المتحدة وأوروبا بامتنان؛ لكنھ إذا أراد الغرب بجدیة نشر الدیموقراطیة عندنا، یجب البدء

ا الخطاب عن ذلا یصلح لشيء طالما لا یتم فصل ھ»الدیموقراطیة«بالاستجابة بجدیة إلى الھموم المحلیة. إن الحدیث عن 
الأھداف الجیوسیاسیة الكبرى، وطالما لا تتم مؤاثرة التعاون مع الحركات التقدمیة المتواجدة.

یجب على التقدمیین أن یسلكوا ھذه الطریق. ومھما كانت فالناس بحاجة لرؤیة آفاق مفتوحة. ھذا أكثر ما یطمحون إلیھ. و
اللغة التي نستخدمھا لوصفھ، ھكذا سیتم بناء نظام سیاسي دیموقراطي في الشكل والمضمون على السواء.

Hicham Bin Abdallah Al Alaoui*غربي ملك الباحث زائر في مركز الدیمقراطیة والتنمیة ودور القانون في ستانفورد. وھو ابن عم الم
آذار/مارس في مجلس العلاقات الدولیة في مونتریال.11ا النص مستوحى من محاضرة ألقیت في ذمحمد السادس. ھ
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